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تُسوّغ “إسرائيل” جرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة بذرائع واهية تربطها دائمًا بحركة حماس،
ــدارس الــتي فتســتهدف المســتشفيات وتُحوّلهــا إلى أهــداف عســكرية مزعومــة، وترتكــب المجــازر في الم
تحتضــن عــشرات آلاف النــازحين بحجــة وجــود عنــاصر للمقاومــة بينهــم، بينمــا الحقيقــة أن ضحاياهــا

يكونون من المدنيين الأبرياء.

برز هذا النهج مؤخرًا في الحملة الجديدة التي يشنها الاحتلال ضد أبراج غزة، فقبل بدء الغارات، روّج
جيش الاحتلال لرواية مفادها أن هذه المباني تحوّلت إلى بنى تحتية عسكرية، بعدما أعلن أنه رصد
“نشاط إرهابي مكثف” لحماس داخل الأبراج متعددة الطوابق. وذهب أبعد من ذلك بالحديث عن

مراكز استخباراتية وقنص وإطلاق صواريخ وسيطرة ميدانية مزعومة.

ســوى ساعــات حــتى ترجمــت “إسرائيــل” تهديــداتها إلى قصــف دمــوي؛ فــدمرت بــ 
ِ
لكــن لم تمــض

كيده مشتهى في منطقة أنصار بالكامل، رغم نفي إدارته القاطع لوجود أي نشاط عسكري داخله وتأ
أنــه يــأوي نــازحين فقــط. وسرعــان مــا لحــق بــه بــ مكــة قــرب دوار أبــو مــازن، الــذي سُــوّي بــالأرض في

قصف مماثل.
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لكن وراء هذه الادعاءات، تخفي “إسرائيل” أهدافًا أعمق من مجرد الذرائع العسكرية، فاستهداف
يــق أمــام الأبــراج الســكنية يكشــف عــن مخططــات تدميريــة وتهجيريــة واســعة، تســعى لتمهيــد الطر
توغلات برية، وإحداث ضغط نفسي ينهك المدنيين ويكسر صمودهم، وفي الوقت نفسه يوجه رسالة

سياسية واضحة: أن مرحلة المفاوضات انتهت.

تمهيد للتوسع البري وتهجير واسع
يسـخّر جيـش الاحتلال الإسرائيلـي كامـل آلتـه الإباديـة في إطـار عمليـة اجتيـاح غـزة، مجنّـدًا الآلاف مـن
جنوده لتحقيق هذا الهدف، فلم تأتِ الحملة على أبراج المدينة بمعزل عن هذه التحركات؛ إذ اعترف
 متعـددة الطوابـق خلال الأيـام المقبلـة، باعتبارهـا خطـوة تمهيديـة

ٍ
الجيـش نفسـه بنيّتـه مهاجمـة مبـان

لتوسيع عمليته العسكرية. وقد نقلت القناة الإسرائيلية الـ أن العملية ستبدأ بغارات جوية يعقبها
هجوم بري.

كبر عدد يكشف القصف التمهيدي على الأبراج السكنية عن استراتيجية واضحة تقوم على دفع أ
ممكن من سكان غزة إلى النزوح، في سياق خطة تهجير قسري ترمي إلى تفريغ المدينة ومحو ملامحها.
وقـد تزامنـت هـذه الضربـات مـع إلقـاء منـاشير عسـكرية تـدعو سـكان جباليـا شمـال غـرب القطـاع إلى
الإخلاء الفـوري والتـوجه جنوبًـا عـبر وادي غـزة و”شـا الرشيـد”. وفي السـياق نفسـه، أصـدر الجيـش
الإسرائيلــي بيانًــا طــالب فيــه ســكان المدينــة بــالإخلاء السريــع نحــو جنــوب القطــاع عــبر شــا الرشيــد
السـاحلي، مـدعيًا أن منطقـة المـواصي خُصصـت “منطقـة إنسانيـة” رغـم أنهـا تعرضـت مـرارًا للقصـف

منذ بداية الحرب.

يــد، الــذي شــدد علــى أن الهــدف الحقيقــي مــن كــده الخــبير العســكري د. نضــال أبــو ز هــذا التــوجه أ
ــا عــبر شــا الرشيــد، مفنــدًا ذرائــع ــراج غــزة هــو تهجــير الســكان ودفعهــم للنزوح جنوبً اســتهداف أب
يًا واســتخباراتيًا – أن تتخــذ المقاومــة هــذه الاحتلال، إذ أوضــح أنــه مــن غــير الممكــن – منطقيًــا وعســكر

المباني المرتفعة مواقع للمراقبة أو مراكز عمليات.

وفي السياق ذاته، اتهم المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني، محمود بصل، “إسرائيل” بتنفيذ
“سياسة ممنهجة للتهجير القسري بحق المدنيين” عبر استهداف الأبراج السكنية. وأعلن أن الغارات

الإسرائيلية على مدينة غزة ومحيطها أسفرت عن مقتل  شخصًا خلا يوم الجمعة.

منهجية التدمير الشامل
لا يقتصر استهداف الأبراج السكنية على خطة اجتياح مدينة غزة فحسب، بل يتجاوز ذلك ليصبح
جزءًا من استراتيجية أشمل تقوم على التدمير الكلي ومحو معالم القطاع، فالإمعان في إسقاط ب
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تلو الآخر يعكس إصرارًا إسرائيليًا على توسيع نطاق الخراب بصورة منهجية ومدروسة.

ويؤكد الأكاديمي مهند مصطفى أن هذا النهج لا تحركه اعتبارات عسكرية بحتة، وإنما يرتبط بمشروع
أيديولوجي يسعى إلى محو البنية المدنية الفلسطينية برمّتها.

يــوافقه بــالرأي الخــبير في الشــؤون الإسرائيليــة، نظــير مجلــي، مؤكــدًا أن هنــاك قــرارًا إسرائيليًــا واضحًــا
يقضي بتسوية مدينة غزة بالأرض، لا مجرد استهداف أبراجها، وذلك في إطار نهج انتقامي حربي، رغم
إدراك قادة الأجهزة الأمنية أنفسهم أن احتلال غزة لن يحقق لـ”إسرائيل” أي انتصار، بل سيخلف

دمارًا شاملاً في المدينة فحسب. 

منذ انطلاق الحملة، يُهدم يوميًا ما يقارب  مبنى في غزة ضمن عملية منظمة يديرها الجيش
كملهـــا إلى ركـــام، ولم يقتصر الإسرائيلـــي بالتعـــاون مـــع مقـــاولين مـــدنيين للهـــدم، مـــا حـــوّل أحيـــاء بأ
الاسـتهداف علـى المنشـآت الحيويـة كـالشوا وشبكـات البـنى التحتيـة، بـل طـال أيضًـا المعـالم الثقافيـة

والاجتماعية التي تشكل روح المجتمع الغزيّ.

ووفقًــا لإحصائيــات المكتــب الإعلامــي الحكــومي في غــزة، بلغــت نســبة الــدمار في البنيــة التحتيــة نحــو
كثر من  مليار دولار، كما سيطر الاحتلال على ما %، فيما وصلت الخسائر الأولية المباشرة إلى أ
كثر من  ألف يزيد عن % من مساحة القطاع عبر الاجتياح والقصف والتهجير، مستخدمًا أ

طن من المتفجرات.

وسط دمار واسع يواصل الاحتلال عمليات التدمير الممنهج بنسف المباني
السكنية والمدارس ليجعل غزة مساحة من الخراب.

pic.twitter.com/cscyExsfIn
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وبحسب مصطفى، يعيد هذا التوجه إلى الأذهان سيناريوهات النكبة عام ، لكن بصورة أشد
فتكًا، ففي النكبة ركز المشروع الصهيوني على تفريغ الأرض من سكانها تمهيدًا لاستيطانها، أما اليوم
فـإن “إسرائيـل” تمـضي أبعـد مـن ذلـك بسـعيها إلى محـو الوجـود الفلسـطيني ذاتـه، فهـي تجمـع بين
كبر عدد ممكن من المدنيين، ولا تتردد في تدمير المخيمات في الضفة الغربية التهجير الجماعي وقتل أ
أيضًا، متجاوزة بذلك كل الخطوط الحمراء لتحقيق هدف واحد وهو تفريغ غزة وتحويلها إلى أرض
محروقة، على نحو يضمن هذه المرة منع أي عودة مستقبلية عبر  القضاء على أي أفق لإعادة الإعمار

أو التسوية السياسية.

من هذا المنظور، يغدو ضرب الأبراج ونسفها الحلقة الأحدث في سلسلة طويلة من سياسات التدمير
الممنهج التي اعتمدتها إسرائيل تاريخيًا لإخضاع الفلسطينيين أو دفعهم إلى الرحيل القسري.
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https://www.youtube.com/watch?v=FuUQQtyaOd0&t=6s
https://t.me/mediagovps/3866
https://t.co/cscyExsfIn
https://twitter.com/NoonPost/status/1964048387873132742?ref_src=twsrc%5Etfw


تكتيك نفساني ضد الصمود الغزّي  
يمتد أثر تدمير الأبراج السكنية في غزة إلى ما هو أبعد من الخسائر المادية المباشرة ليشكل أداة مركزية
في الحرب النفسية التي يشنها الاحتلال ضد المدنيين، فمشهد انهيار ب سكني شاهق وتحوله إلى
 يــز صدمــة عميقــة في النفــوس، ويكــرسّ شعــورًا بــأن لا مكــان آمــن في مواجهــة آلــة

ٍ
ركــام خلال ثــوان

التدمير الإسرائيلية.

 إسمنتية؛ إنها حاضنة لذكريات العائلات، ورمز اجتماعي واقتصادي،
ٍ
لكن الأبراج ليست مجرد مبان

وفضاء يختزن حياة جماعية كاملة، لذلك فإن قصفها يحمل دلالات تتجاوز أي مبررات عسكرية أو
أمنية يروّج لها الاحتلال، حتى ما يسمى بـ”التحذيرات المسبقة” لا تعدو كونها عملية إخراج قسري، إذ
يُجــبر الســكان علــى مغــادرة منــازلهم في لحظــات، ليجــدوا أنفســهم في خيــام مؤقتــة أو علــى أطــراف

الطرقات بلا مأوى.

وقـد وثـّق شهـود عيـان كيـف أن مجـرد التهديـد بقصـف أحـد الأبـراج يكفـي لإثـارة حالـة هلـع جمـاعي،
فعنــدما أبُلــغ ســكان بــ مكــة بوجــوب إخلائــه، غــادر آلاف الفلســطينيين المنطقــة علــى الفــور، تــاركين
وراءهم كل ما يملكون، وهكذا يتحول الخوف نفسه إلى سلاح فعال بيد الاحتلال، يُستخدم لإرغام

الأهالي على الفرار من مدينة غزة، وتحويلها تدريجيًا إلى مدينة أشباح خالية من سكانها.

ـف الرعـب اليـوم كسلاح ممنهـج، ليـس فقـط لكسر صـمود المجتمـع الغـزيّ يوظ ، وكمـا في نكبـة
ــاته، بــل لــدفعه إلى النزوح القسري، في إطــار مــشروع أشمــل يســتهدف اقتلاع الوجــود وضرب معنوي

الفلسطيني من جذوره.

ية تشارك حكايات النكبات أهل غزة يتقلبون على جمر ذكرياتهم.. ناشطة غزّ
المتكررة، من تهجير الجدّات إلى حروب الحاضر، حيث يتحول مفتاح بيت قديم

pic.twitter.com/TFj6r9jXqG .إلى رمز حياة كاملة تُسلب منهم
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زمن المفاوضات انتهى 
على الصعيد السياسي يحمل استهداف الأبراج أيضًا رسالة واضحة مفادها أن “إسرائيل” أغلقت
باب التفاوض تمامًا فالصور “المتلفزة” للأبراج وهي تتهاوى أمام أعين العالم ليست مجرد مشاهد
حرب عابرة، بل هي إعلان نوايا بأن الحلول الدبلوماسية والتسويات لم تعد واردة، كما يشير الباحث
لقــاء مــكي، الــذي لفــت إلى أن “إسرائيــل” تســعى لإيصــال رسالــة بأنــه بعــد أن فقــدت غــزة عمرانهــا
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وحياتها المدنية لم يعد هناك ما يمكن التفاوض عليه.

في هذا السياق، يسعى الاحتلال إلى تحويل غزة إلى ركام كامل ببيوتها ومؤسساتها وسكانها، بحيث
ــل أبيــب أي مســار لا تبقــى لــدى حمــاس أي أوراق قــوة أو أدوات ضغــط تفاوضيــة. وبهــذا، تفــ ت
ســياسي مــن معنــاه؛ فحين يُمحــى الواقــع العمــراني والاجتمــاعي ويُختزل إلى أنقــاض، تصــبح القــوة

وحدها هي اللغة السائدة.

“إسرائيــل” تقــول ضمنيًــا، للعــالم وللفلســطينيين معًــا، إن هــذه الحــرب ستســتمر حــتى نهايتهــا، ولــن
توقفها وساطات أو دعوات لوقف إطلاق النار ما لم تُمحي غزة، معلنةً نهاية مرحلة التسويات المرحلية

والاتفاقات السياسية، لصالح منطق الحسم العسكري.

والأدهـى أن هـذا الإعلان يجـري علـى مـرأى ومسـمع مـن عـالم يتغافـل عـن مشاهـد الـدمار والتهجـير،
مكتفيًـا بالصـمت أو بيانـات شاحبـة لا توقـف نزيـف الـدم، وكـأن انهيـار غـزة أمـام الكـاميرات لا يعنيـه،

وكأن شعبًا كاملاً يُمحى من الوجود ليس كافيًا ليدق ناقوس الضمير الإنساني.
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